
بسم الله الرحمن الرحیم 

ـلامَُ عَـلىَ أشَْـرَفِ الأْنَْـبیِاَءِ وَالْـمُرْسَـلیِْنَ محـمدٍ، وَعَـلىَ آلـھِ الـطیبینَ  لاةَُ وَالسَّ الْحَـمْدُ O رَبِّ الْـعَالـَمِیْنَ، وَالـصَّ

الطاھرینَ وَصَحبھِِ المُنتجَبین. 

السادة والأساتذة أصحابَ السماحةِ والمعالي والسعادة، 

السلامُ علیكم ورحمةُ اللهِ وبركاتھُُ، 

ـبُ خـالـصَ الـترحـیبِ بـالـوفـدِ الـكریـمِ لمجـلسِ حـكماءِ المسـلمینَ، وبـمعالـي الأخِ الـصدیـقِ حـضرةِ  بـدایـةً أرحِّ

المستشارِ محمد عبد السلام الأمینِ العامِّ وباقي أعضاءِ الوفدِ المحترمین. 

للمجـلسِ جـھودٌ كـبیرةٌ فـي نشـرِ الـقیمِ الإسـلامـیةِ والإنـسانـیةِ ، لـذا جـاءتْ ھـذه الـزیـارةُ الـمباركـةُ تـلبیةً 

لـدعـوتـِنا لـكم جـمیعاً لـزیـارةِ الـعراقِ، وإلـى مـدیـنتكِم الـنجفِ الأشـرف، فـلكم مـناّ جـزیـلُ الـشكرِ وعـظیمُ 

الامتنانِ، إذ نشتركُ معاً بالھمومِ والاھتماماتِ والأھدافِ والغایاتِ أنفسُِھا. 

ولـمثلِ ھـذه الـلقاءاتِ أھـمیةٌ كـبرى لـوضـعِ بـعضِ الحـلولِ وإعـادةِ الأمـلِ بـینَ أبـناءِ الأمـةِ، فـمِن ھـنا أسـتذكـرُ 

نةُ أنفسُُنا.  مقولةَ المرجعِ الأعلى الإمامِ السیدِ السیستانيِّ : السُّ

وكذلك قولُ شیخِ الأزھرِ الشریفِ الإمامِ أحمدَ الطیبِّ: الشیعةُ والسنةُ جَناحا الأمةِ الإسلامیة ، 

ـدتـینِ مـن مـرجـعیتینِ إسـلامـیتینِ شـامـختینِ نسـتلھمُ الـعملَ المشـتركَ، ونسـتھدي  ومـن ھـاتـینِ الـحقیقتینِ الـمؤكَّ

قـةِ، ولا نـلتفتُ لـلآراءِ الـشاذّةِ الـتي نـسمعُھا ھـنا وھـناك بـینَ  بـالـطریـقِ الـقویـمِ ، ولا نـعتني بـالأصـواتِ الـمفرِّ

حـینٍ وآخـرَ، لأنّ مـسارَ الـحیاةِ الـفاضـلةِ الـتي نـتطلعُ إلـى بـنائـِھا لـمجتمعاتـِنا الـمتنوعـةِ تـنشأُ أسـاسـاً فـي ظـلِّ 

دُ الھدفَ المُتوخَّى والاتجاهَ الأمثلَ لعملنِا المشترك.  التعالیمِ الدینیةِ، وھي التي تحُدِّ

وفـي الـوقـتِ نـفسِھِ، تـتطلعُّ مـجتمعاتـُنا فـي زمـنِ الـمحنةِ إلـى زعـمائـِھا الـدیـنیینَ، وحـكمائـِھا الـحصیفینَ، 

ورجـالـِھا الـفضلاءِ، لـكي یـضعوا الـموازیـنَ لـحیاةٍ آمـنةٍ ومـزدھـرةٍ، بـلا دمٍ مـطلولٍ، ولا شـحناءَ بـینَ بـَني 

البشرِ، وتلك ھي الغایةُ الكبرى لنا جمیعاً. 



إنّ تـجاربـَنا الـحیویـةَ الـتي امـتحُِنتْ فـي ظـروفٍ صـعبةٍ مـن تـاریـخِنا الـمعاصـرِ تـُعلِّمُنا درسـاً فـي أن نـكونَ 

مـعاً عـلى الـدوامِ ، وألاّ نـدعَ اخـتلافَـنا فـي الآراءِ الـعلمیةِ یـكونُ حـائـلاً دونَ عـملنِا المشـتركِ مـن أجـلِ الـدفـاعِ 

لاً ، بـل نـحن مـأمـورونَ بـھ  عـن مـجتمعاتـِنا وقـِیمَِھا وكـرامـتھِا، فـعملنُا المشـتركُ لـیس فـضلاً مـناّ أو تـفضُّ

ونَ إلِـَى عَـالـِمِ الْـغَیْبِ وَالـشَّھاَدَةِ  ُ عَـمَلكَُمْ وَرَسُـولـُھُ وَالْـمُؤْمِـنوُنَ وَسَـترَُدُّ قـرآنـیاً، ﴿وقـُلِ اعْـمَلوُا فسََـیرََى اللهَّ

فیَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾ (التوبة - 105). 

ولـذلـك، لا یـجبُ أن تـكونَ لحـظةُ الـلقاءِ ھـذه فـریـدةً أو عـصیةًّ عـلى الـتكرارِ مـناّ ومـنكم، فـتلاَقـي الـوجـوهِ 

تلاَقٍ للقلوبِ، ومن ثمََّ تلاقي فضاءاتِ عملنِا الذي ینطلقُ من أساسٍ واحدٍ وھو خدمةُ الناس. 

، فـي  ولـعلَّنا بھـذا نـواصِـلُ الإصـرارَ عـلى تـعزیـزِ مـسارِ الـتعارُفِ والـتثاقـُفِ والـتصافـُحِ والـتسامُـحِ والـتوادِّ

مواجھةِ موجاتِ التباغُضِ والتباعُدِ والتحامُلِ والتشاحُنِ. 

ولابـد لـي خـتامـاً مـن أن أقـفَ وقـفةَ احـترامٍ لأعـمالِ مجـلسِ حـكماءِ المسـلمینَ، ولـلدورِ الـریـاديِّ الـكبیرِ الـذي 

یـقومُ بـھ مـن أجـلِ وحـدةِ الـصفِّ الإسـلامـيِّ أمـامَ التحـدّیـاتِ، ومـن أجـلِ مـعالـجةِ الـھمومِ المشـتركـةِ، ومـن 

أجلِ إشاعةِ قیِمَِ المحبةِ والتعایشُِ السِلميّ. 

ولـعليّ أشُِـیدُ بـدورِ أخـي الأمـینِ الـعامِّ وجـھودِهِ المخـلصةِ فـي الـحوارِ وإقـامـةِ الـصلاتِ واسـتدامـتھِا لـنكونَ 

مـعاً فـي ھـذه الـحِقبةِ الـحاسـمةِ مـن تـاریـخِ الأمّـةِ الإسـلامـیةِ ، وإنـّي لـعلى ثـقةٍ مـن أن ھـذه الـزیـارةَ إنـما ھـي 

مَ لـھ  مـحضُ بـدایـةِ خـیرٍ وبـركـةٍ سـتتبعُھا بـإذنِ اللهِ تـعالـى مـشاریـعُ عَـمَلیةٌ ، وتـقدیـراً لـھ اسـمحوا لـي أن أقُـدِّ

درعَ دارِ العلمِ للإمامِ الخوئيِّ تثمیناً وتقدیراً لمساعیھِ الإنسانیةِ الخیِّرة.


